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ة نصوص منظمة  تقوم هذه الدراسة على تفحّص مفهوم المجتمع المدنّي عند المنظمات الدوليّة متخذًا
ا، وتتوصل إلى أنَّ أدبيات الإسكوا تختزل المفهوم وتقصره على المنظمات غير  نموذجًا "الإسكوا" 
الحكومية مهما اختلفت ظروف وأهداف تأسيسها، متجاهلة منشأ هذه المنظمات وآليات تشكيلها 
المنظمات، وهو  المضمر لهذه  الشرط  أنّ  الدراسة  أدائها. وتُظهر  وانتخاب وتداول هيئاتها ومدنيّة 
بي  من  المعارضة  والنّقابية  الحزبية  الديمقراطية  التنظيمات  يستبعد  السلطة،  إلى  سعيها  عدم 
ا منظمات  المكونات الأساسية للمجتمع المدني في المواجهة مع الحكومات وسياساتها، ويستبعد أيضًا
غير حكومية يمكن أن يكون لها حضور فاعل في مساءلة الحكومات. وهو الأمر الذي يصبّ في 

ناية المطاف في مصلحة الأنظمة السياسيّة القائمة والمسؤولة عن تعويق التّنمية السياسيّة.

أحمد بعلبكي*

 مفهوم المجتمع المدنيّ المروّج 
في أدبيّات التّنمية

)نصوص من منظّمة الإسكوا نموذجًا(

شهِدت البلدان الفقيرة -وبالخصوص منها البلدان التي خرجت من نظام الاقتصاد الحكومي في أوروبا 
لاتٍ تاريخيّحة  القرن العشرين، تحوُّ الثّحامن من  العقد  النفطيّحة- منذ  العربيّحة غير  البلدان  قية، وبعض  الشرّح

ياسية.  تمثّحلت في تعزيز هيمنة الحكومات النّحيوليبرالية الغنيّحة في التّحعامل مع أوضاعها الاقتصادية والسّح

وق. ومن تلك الأزمات  وقد شهدت هذه الأوضاع -خلال عقودٍ ثلاثةٍ- أزماتٍ، ترتّحبت على انفلات اقتصاد السّح
طة  باب العربي في ثماني بلدان متوسّح لات البطالة في أوساط الشّح ع الفقر، وارتفاع معدّح نذكر: تفاقم المديونيّحات، وتوسّح
ن  ق إيجابيّحاتٍ ملحوظةٍ على صعيد تعليم المرأة وتحسُّ الدخل عام 2002؛ إذ تراوحت بين 16٪ و39٪)1(. وإنّح تحقُّ
ف من تفاقم هذه الأزمات. ذلك أنّح هذه الإيجابيّحات ترافقت مع ارتفاع نسبة  باب إجمالًا، لم يخفِّ مستوى تعليم الشّح
ا.  ان، مّحن يعيشون على أقلّح من دولارين يوميًّ كّح "أكثر بقليل من نصف السّح الفقر في العالم العربي عام 2001 إلى 

ةِ العاملةِ في مجال الإغاثة")2(. مات الأهليّح ع قطاع الأعمال غير النِّظاميّحة، وقطاع المنظَّ وترافق ذلك أيضًا مع توسّح

ية.  *    باحث سوسيو-أنتربولوجي في التّحنمية وخبير في التّحخطيط وتقييم برامج التّحنمية المناطقيّحة والمحلّح

1  برنامج الأمم المتّححدة الإنمائي، تقرير التّنمية الإنسانيّة العربيّة للعام 2009: تحدّيات أمن الإنسان في البلدان العربية، ص 110.
2  الإسكوا، مسح للتّطوّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في منطقة الإسكوا )بيروت: الإسكوا، 2004(، ص 43 - 46.
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لت  ول الغنيّحة من مسؤوليّحتها عن مستويات هذا التّحدهور في أوضاع البلدان الفقيرة. وفي المقابل، حمّح أت الدُّ لقد تبرّح
بدراسات  القيام  ة  مهمَّ صة  المتخصِّ وليّحة  الدّح مات  المنظَّ إلى  أُسندِت  وقد  كاملةً.  المسؤوليّحة  البلدان  تلك  حكومات 
ن من قياس تدهور الأوضاع في البلدان الفقيرة، ومدى انتهاك حكوماتها لحقوق الإنسان، إضافةً إلى  مَنهجةٍ، تُمكِّ
ر المديونيّحة،  ي عن أسباب العجز الماليّح وتطوّح رصد أشكال الفساد والهدر في إداراتها وتعاملاتها التِّجارية، والتّححرّح
وليّحة في أعقاب  ماتِ الدّح نائية القُطبيّحة في إدارات المنظَّ ة هذه التّححقيقات، انتهِاء حضور الثّح ل من مهمّح وتوثيقها. وما سهّح
ولي  مات - وفي طليعتهم خبراءُ البنكِ الدّح ريها في هذه المنظّح الحرب الباردة؛ مّحا أتـاح لكـبار خبراءِ النّحيوليبراليّحة ومنظِّ
الاقتصادي  المجلس  عن  المنبثقة  الإقليميّحة  والاجتماعيّحة  الاقتصاديّحة  واللِّجانُ  الإنمائي،  المتّححدة  الأمم  وبرنامج 
ياسات والمنظومات  م في صياغة الرؤى والإستراتيجيّحات ونماذج السِّ الاجتماعي في الأمم المتّححدة- فرصَ التّححكّح
المفاهيميّحة؛ تلك التي تنسجم مع تسويغ إقدام الحكومات العاجزة على تنفيذ ما يُطلب منها من تغييرات هيكليّحة. 
الاجتماعية  والتّحأمينات  الخدمات  لتمويل  الحكومي  بالإنفاق  الالتزام  من  انسحابها  تسويغ   - ثمّح  من   - وتلائم 
ادرة عن شُعب  راسات الصّح نويّحة والدِّ . وهذا ما بدأت تعكسه التّحقارير السّح ة معالجة عجزها الماليّح الأساسيّحة؛ بحجّح
القرن  تسعينيّحات  مطلع  منذ  الخصوص،  وجه  على  الإنمائي  المتّححدة  الأمم  وبرنامج   ،Escwa الإسكوا"  مة  "منظّح
لات الحكوميّحة وغير الحكوميّحة  ية لمتابعة الأوضاع والتّحدخُّ لت هذه التقارير مراصد إحصائيّحةً جدِّ العشرين. وقد شكّح
نويّحة - إضافةً  اتُ الإحصائيّحة في هذه التّحقارير السّح ول العربيّحة ودول العالم. ومثّحلت المؤشرِّ وتحليلها ومقارنتها في الدّح
العاملين في  ولتدريب  العالي،  والتّحعليم  الإعلام  قطاعي  للتّحوثيق في  أساسيّحة  مراجعَ   - صة  المتخصِّ راسات  الدِّ إلى 

ل التّحنموي، وعلى القيام بالبحوث الاقتصاديّحة والاجتماعيّحة. عية على التّحدخّح ت التّحطوّح الأجهزة الحكوميّحة والمنظماّح

 أوّلا: ترويج مفهوم المجتمع المدنيّ مختزلًا 
في المنظّمات غير الحكوميّة

الذي  الاقتصادي  التّحدهور  سياق  وفي  النّحفطيّحة،  غير  العربيّحة  البلدان  شهدتها  التي  البنيويّحة  لات  التحوّح مخاض  في 
ولية براديغم تشخيصيٌّ وتحليليٌّ لأوضاع هذه البلدان، يقوم على منظومةٍ  مات الدّح هات المنظّح عرفته؛ هيْمن على توجُّ
والتّحأميناتِ  الخدماتِ  وتلبية  الموارد،  إدارة  في  المركزيّحة  ولة  الدّح دور  انحسار  على  زة  المركِّ والمنظورات  المفاهيم  من 
مات غير  مركزية، وعلى مشاركة الناس في تلك الخدمات والأعمال، من خلال المنظّح الاجتماعيّحة. كما يقوم على اللاّح
يبراليات الغربيّحة. وفي ظلّح ذلك البراديغم؛  ق الانتقال إلى المجتمع المدني المعروف في اللّح ا تحقِّ الحكوميّحة؛ بحكم أنهّح
المسؤوليّحة في  ية على مارسة  المحلّح المجتمعات والجماعات  قدرات  ز  وتعزّح تبني  مات  المنظّح مثل هذه  أنّح  يُفتَرض  كان 
ياق التّحاريخي  ياسات والإدارات الحكوميّحة. وشاع في هذا السِّ التّحنمية الذاتيّحة، وعلى المساءلة في مجالات ترشيد السِّ
"الإسكوا" خاصة - إلى  بينها خطاب  وليّحة - ومن  الدّح مات  المنظّح ه في خطابات  ترويج مفهوم المجتمع المدنيِّ الموجَّ
ياسي والاجتماعي. م السّح يمقراطيّحة في التّحنمية والتّحقدّح ، تتقاطع في تبنِّيه الرؤى الدّح المجتمعات العربيّحة كمفهومٍ خلاصيٍّ

مات  ولية، اقترن مفهوم المجتمع المدني بمفهوم الشراكة؛ الأمر الذي دفعها إلى دعوة المنظّح مات الدّح وفي منظور المنظّح
ياسات القطاعيّحة والمناطقيّحة  ية، إلى جانب الاهتمام بالسِّ غير الحكوميّحة للاهتمام بتنمية المجتمعاتِ والجماعاتِ المحلّح
بًا لها وإحراجًا  كيز على التّحنمية المحليّحة؛ لاسيّحما وأنّح المجتمع المحليّح هو أقلّح تطلّح ولة. وتزامن هذا الترّح على صعيد الدّح
، مع بروز طروحات في مقاربات علوم المجتمع؛ عبرّح  ل إلى المجال المحليّح للحكومات بشأنها. وتساوق هذا التحوُّ
ةٍ بحتةٍ )تعبرِّ  ا. فتحليل الواقع الاجتماعي بمفرداتٍ اجتماعيّح  عنها آلان توران)3( لمّحا قال: "نحن نعيش انحلالًا اجتماعيًّ

3  Alain Touraine, Un Nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui (Paris : Fayard, 2005), p.30.
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تبعِ عالم السياسة الذي ساد لفترة طويلة ]...[ ولقد خلقت أزمة البراديغم  اتب الاجتماعي الطبقي( قد  عن الترّح
الاجتماعي في الحياة الاجتماعيّحة وانحلالها، حالةً من الفوضى؛ فسحت المجال للحرب والعنف وهيمنة الأسواق 
ح طرح تورين  "، وقد برز ذلك في هيمنة لغة الثّحقافي على لغة الاجتماعي. يُرجّح التي تنفلت من كلِّ تنظيمٍ اجتماعيٍّ
ياسي  السّح اتب الاجتماعي -  الترّح اء ما حصل من اختلالات  الفعل، جرّح الفاعل على سوسيولوجية  سوسيولوجية 
ةً  خاصّح الغربية  الدول  بعض  في  لابية-  الطّح بالحركة  تمثّحله  تورين  قصر  الذي  الثّحقافي  الفاعل  وإبراز  البُنية،  داخل 
اع - والحركات الاجتماعيّحة  فرنسا - في عام 1968. وهو طرحٌ يهدف إلى إظهار أهداف الفاعلين- في ما بعد الصرِّ
اع الذي يمرّح  ة بالصرِّ اتية على تجديد ذاته من خلال آليّحاته الخاصّح ا "حركة المجتمع، وقدرته الذّح طبقيّحة المنشأ، على أنهّح
بالمفاوضة؛ لينتهي إلى إعادة التّحوازن". وغنيٌّ عن البيان، أنّح ما يبرزه آلان تورين، يهدف إلى ترجيح المقاربة الوظيفيّحة 
)Fonctionalisme(؛ وهي مقاربةٌ تميل إلى الانكفاء، وحصر نطاق الاجتماعي في حدود المجتمعات المحليّحة، وفي 
جيواقتصاديّحة  مواجهات  بفعل  مباشرةً  د  تتحدَّ لا  أزماتِها،  أنّح  اعتبار  إلى  ونميل  لاتها.  وتحوُّ لها  تشكُّ خصوصيّحات 

وجيوسياسيّحة ماكروية.

أن الخاصّح والفردانية،  وهنا يجدر التّحذكير بأنّح ما يبرز في هذا التّححليل الميكروسوسيولوجي، من طغيانٍ لفضاء الشّح
الوعي  ونشر  العامّح  أن  الشّح رعاية  على  القادرةِ  والاجتماعيّحة  السياسيّحة  الحركاتِ  وقصور  الأسواق  انفلات  ظلّح  في 
الثّحقافي،  للفاعل  ة  المرئيّح في طغيان الأهداف الخاصّح المهيمِن  أنّح  الوظيفيّحة؛ لا يعني  للمقاربات  النّحقدي  الاجتماعي 
د الفعليّح لأوضاع المجتمعات، ولا سيّحما منها تلك التي عاشت أوضاع الاستعمار والاستبداد. ولا يغيب  هو المحدِّ
عن البال، أنّح ما نتَج من هذه الأوضاع؛ هو الذي جعل الحكوماتِ عاجزةً عن تحصين أمنهِا وسيادتها ومواردها. 
ر من فسادِها، والتكيُّف - من ثمّح - مع  أنّحه دفَعَها إلى الاستقواءِ بالعصبيّحات الأهليّحة في إدارة المجتمع المتضرِّ كما 
ك ناجمٌ عن تأثيراتٍ خارجيّحةٍ طارئةٍ، أو عن  ة أنّح ذلك التفكّح ؤ من المسؤوليّحة عن حصوله؛ بتعِلّح كِه، والتبرُّ واقعِ تفكُّ
ف، وإلى  ك؛ تهيمن الميول إلى التطرّح ةٍ معارضةٍ، يُشتبَه في علاقاتها بالخارج. في هذا المناخ من التفكُّ حركاتٍ سياسيّح
ةِ، فتشيع في الفئات المستفيدة  ات داخل المجتمعات المحليّح اه أطر العيش التّحقليديّحة، والانكفاء على الذّح اجع باتجّح  الترّح
م، أو لغة التّحكتّحم  ق الزبائنية لحكوماتها. وتشيع في المقابل لغة التهكّح - في ظلّح تهافت منطق الدولة القُطريّحة - لغة التّحملّح
الأصوليّح  ف  للتطرّح مُلائمًا  مناخًا  أحيانًا  ر  توفّح والّحتي  يني،  الدّح د  التزهّح لغة  أو  والنّحاقمة،  المعترضة  النُّخب  أوساط  في 

. لطات، يستعصي فيه قيام مجتمعٍ مدنيّح واستبداد السّح

ر الفكر الاجتماعي  ناعيّحة خلال القرن الثامن عشر، ليعبرِّ عن تحرُّ وإذا كان مفهوم المجتمع المدنيّح قد برز في أوروبا الصِّ
ينيّحة المطلقة؛ فإنّح الاهتمام بمكنون دلالاته المعرفيّحة والفكريّحة الغربيّحة، قد برز خلال ثمانينيّحات  لطة الدّح من استبداد السُّ
واقترن  الاجتماعيّحة.   - السياسيّحة  لات  التحوُّ لمقاربة  ةٍ  ضروريّح معرفيّحةٍ  كأداة  العربيّحة،  النّحخب  لدى  العشرين  القرن 
الثّحقافي  البثّح  وبقنوات  وليّحة،  الدّح مات  المنظَّ بأدبيّحات  النّحخب  هذه  اهتمام  ع  توسُّ مع  بالتّحوازي  المفهوم  بهذا  الاهتمام 
الغريم  ةً، بعد زوال  التي لم تعد مضطرّح ول  الدّح النّحيوليبراليّحة. تلك  ول  الدّح القرار في  هة من مراكز  الموَجَّ والإعلامي 
ياسي للأنظمة العربيّحة الموالية لها. وتحت ضغوط الاختلالات  السوڤياتي، إلى التغطية على الفشل الاقتصادي والسِّ
الحماية  مرافق  الإنفاق الحكومي على  الهيكلي، وخفض  المترتّحبة على سياسات الإصلاح  الاقتصاديّحة  الاجتماعيّحة - 
ول الغنيّحة في خيارات دعمها للمجتمعات الفقيرة في الجنوب.  لت الدّح ة والتّحعليم والتّحشغيل؛ تحوّح الاجتماعيّحة في الصحّح
ل  واحي والأرياف. وصار تنفيذ هذه البرامج؛ يموَّ ى برامج تخفيف الفقر في الضّح ز على دعم ما يُسمَّ إذ صارت تركّح
ولة،  ول الغنيّحة - بمثل هذا التّحمويل- دور الدّح مات المجتمع المدني. وتتجاوز الدّح مات غير الحكوميّحة أو منظّح عبر المنظّح
ا تقوم على  أنهّح مات وفاعليّحتها، تحت زعم  المنظّح المقابل- على دور هذه  ز - في  بالفساد والإفساد. وتركِّ امها  اتهّح بعد 

ا أقرب إلى الناس من الإدارات الحكوميّحة. فافيّحة، وأنهّح وعيّحة والشّح الطّح

المدني"، "المجتمع  تسمية  مات  المنظّح هذه  قطاع  على  تُطلق   - المانحة  ول  الدّح ومعها   - ولية  الدّح مات  المنظّح  راحت 

المحور: النمو المعاق والتنمية المستدامة

مفهوم المجتمع المدنيّ المروّج في أدبيّات التّنمية
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مات الأساسيّحة  روف التّحاريخيّحة؛ التي وفّحرت المقوّح ا. وبهذا يكون هذا المفهوم قد انقطع عن الظّح  بشكلٍ غير مسؤول نظريًّ
خ المبادئ والتشريعات،  ماتٌ تراكمت - منذ ما يزيد على القرنين - من خلال ترسُّ لتبلوره في الغرب. وهي مقوِّ
تنفيذها؛ بحكم  ولة  الدّح بعهدة  يُناط  التي  المواطنيّحة،  ن حقوق الجماعات والأفراد كمواطنين. كما تضمن  تؤمّح التي 
ساتير والقوانين  ن بالدّح د بالانتخابات، وتتحصّح ة تتجسّح يادة، بما هي إرادةٌ عامّح أنّحه يوكل إلى تلك الدولة حفظ السِّ
ذ ينفّح من  "هو  أنّحه  إذ  للمواطن؛  سبينوزا  تعريف  في  ورد  ما  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  الإنسان.  حقوق   وبشرعيّحة 
خصيّحة")4(. وهكذا اخُتزِل مفهوم  لًا، وبالتالي مصلحته الشّح ة أوّح ق المصلحة العامّح - بناءً على أوامر الحاكم - أفعالًا تحقِّ
ينية فيها؛ إلى  المجتمع المدني، وغُيِّبت دلالاته على بنية اجتماعيّحة تعاقديّحة، لا حضورَ مهيمنٍ للسلطات الأهليّحة والدّح
لطة، غالبًا ما تبقى تحت هيمنة تلك السلطة، لتمنح وجودَها رخصةً. وهي تمدّح لها يد  أطرٍ وظيفيّحة بين الفرد والسّح
ا تضطرّح للعمل بطريقة لا  ة. غير أنهّح ة والعامّح فاع عن الحقوق الخاصّح عاية، أو في مجال الدِّ العون في مجال الإغاثة والرّح

لطات الحكوميّحة المتجاوزة للمواثيق والقوانين. تُحرج السّح

مفهوم المجتمع المدني في مقاربات أكاديميّة عربيّة مختلفة: 
من،  اختُزل مفهوم "المجتمع المدني" في تاريخيّحته ودلالاته المتبلورة في الغرب، على امتداد ما يزيد على قرنين من الزّح
ج  ؛ ليدخل إلى خطاب العمل الاجتماعي الُمروَّ ياسي والحسِّ الثقافي العامّح في مجالات الفلسفة الاجتماعية والعلم السِّ
وقع  التي  العميقة  المفاهيم  من  غيره  مع  جنبٍ  إلى  جنبًا  العربيّحة،  المجتمعات  في  الفقيرة  البلدان  نخب  أوساط  في 
سيرورة  بأنّح  التّحذكير  يجدر  وهنا  الح.  الصّح والحكم  والمشاركة  والجمهوريّحة  يمقراطية  كالدّح الأخرى:  هي  اختزالها 
رة؛ كانت قد اقترنت بتنامي الحركات الاجتماعيّحة، وبوعي الأفراد  ول - الأمم المتطوِّ ل المجتمع المدنيّح في الدّح تشكُّ
ولة على تفكيك نسيج وحدة  ق إلاّح بالتّحوازي مع انحسار قدرة الدّح أنّح حقوقهم المشتَركة في المساواة والتّحقدم لا تتحقّح

المجتمع الذي يعيشون فيه.

ر تلك الدول -الأمم؛ ضروريّحة للتّحعريف بحدود  وإذا كانت ترجمة المفاهيم، التي سبق وتبلورت في سياقات تطوُّ
التّحباين والتّحوافق في سيرورة النموّح من مجتمعٍ إلى آخر، والنّحظر في علاقتها بالحكومات. غير أنّح نقل تلك المفاهيم بغير 
يبرالية؛  ولة اللّح ل في المجتمعات الفقيرة المستعصي فيها قيام الدّح ، وتطبيق مضامينهِا على سيرورة التشكّح عقلٍ نقديٍّ
ه - في الوقت ذاته - مفهوم المجتمع المدني  ة عن الاستعمار، ويشوِّ ف فهم تركيبة المجتمعات المستقلّح من شأنه أن يُحرِّ
ياقاتِ الوجوديّحة  دةً ومُنقطعةً عن السِّ الذي "استُعير" كأداةٍ معرفيّحة لدراستهِا. وما ذلك إلاّح لأنّح "المفاهيمَ ستبقى مجرّح
لة فيها، أو لم  لِها؛ ما دامت عمليّحة الفهم والإدراك غير متأصِّ والثّحقافيّحة والتّحاريخيّحة والفكريّحة لظهورها وتكوينهِا وتحوُّ

ةٍ")5(.  اكرة الجمعيّحة لكلِّ مجموعةٍ اجتماعيّح ن صورة الذّح تنشأ عن خبرةٍ تاريخيّحة تكوِّ

القرن  العربية الإسلاميّحة، بين منتصف  النّحهضة  ري الإصلاح في  العائدة لمشايخ ومفكّح النّحهضويّحة  برز في الأدبيّحات 
نات مفهوم "المجتمع المدني"؛ لكِنْ دون أن يكون في تلك  التّحاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، تبنٍّ لبعض مكوِّ
والإنكليزيّحة  الفرنسية  التيّحارات  بين  التّنوير  أسس  تباين  الغربيّحة، من حيث  الحداثة  براديغمات  بين  تمييزٌ  الأدبيّحاتِ 
والأميركيّحة. كما غابت عن تلك الأدبيّحات الإصلاحيّحة - خلال فترة الاستعمار الُمشار إليها أعلاه - المعرفةُ الوافية 
المجتمع  علوم  ميادين  في  اليوم،  حتّحى  البارزة  الكلاسيكيّحة  والتّحنظيرات  ترافقت  التي  بيعة؛  الطّح علوم  بإنجازات 
ع الإسلاميّح ومنجزات العلمانيّحة الغربيّحة.  والإنسان. فكانت معظمها أدبيّحاتٍ تدعو إلى التّححديث، والتّحوفيق بين الشرّح
يُتيحه الدستور،  النّحظر بشكلٍ واضحٍ إلى ما  ؛ إذ يلفت ممد أركون  ستور المصريّح الدّح وهو توفيقٌ مازال يظهر في 

ليعة، 1981(، ص 384 - 385. 4  باروخ دي سبينوزا، رسالة في السّياسة واللّاهوت، ترجمة حسن حنفي، ط2 )بيروت: دار الطّح
راسات  اقي- معهد الدّح ين القصير، ط1 )بيروت: منشورات دار السّح د أركون، المجتمع المدني في العالم الإسلامي، ترجمة سيف الدّح 5  ممّح

الإسماعيليّحة، )200(، ص )5.
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؛ الأمر الذي يمنح كلّح قاضٍ إمكانيّحة  أي الإنسانيّح ل من منطلق الرّح ع الإلهيّح ينسخ أيّح قانون مفصّح بقوله إنّح "الشرّح
يعة")6(.  إطلاق أحكام عارضة باسم الشرّح

إذا كانت قد شهدت في  ما  بشأن  العربيّحة،  للمجتمعات  التّحاريخ الاجتماعي  الباحثين في  جالات بين  السِّ وتوالت 
ةٍ عنها ومرجةٍ  ةٍ مستقلّح ساتٍ أهليّح ولة - لتيّحاراتٍ في الفلسفة الاجتماعيّحة، وظُهورًا لمؤسّح ماضيها تبلوُرًا - خارج الدّح
يبرالية الغربيّحة  ، المنقول عن الثّحقافة اللّح ف به اليومَ مفهوم المجتمع المدنيّح لها. وهو تبلورٌ يماثل في الفكر والعمل ما يُعرَّ
ياق، يرى ممد عمارة أنّح الوَقْف - من بين أكثر من أربعين بابًا))( - "مثّحل أحيانًا، في العلاقة  المعاصرة. وفي هذا السِّ
ة"، تردُّ لها  ولة" عن جورها، وخطوة على طريق سعيهِا نحو"الأمّح ة سبيلًا وبابًا من أبواب "توبة الدّح ولة والأمّح بين الدّح
عية في الأموال".  وابط الشرّح بعضًا من حقوقِها المغتَصبة ]...[ فعادت من ظلم الاغتصاب الفردي إلى "عدل الضّح
ولة.  ة - على اختلاف ميادين العلوم - من الاستقلال الفكري عن الدّح نت الأوقاف علماء الأمّح وأضاف: "كذلك مكّح
ة وأولو  ناعات - هم مثّحلو الأمّح ع - ومعهم قادة تنظيمات وروابط ونقابــات الحرف والصِّ فبعد أن كان علماء الشرّح
ائب )1224هـ / 1809م(  ولة ملّح هذه القيادات ]...[ ففُرضت عليها الضرّح أمرِها؛ شرع ممد علي في إحلال الدّح
لي" ي لاحقًا بـ"المجتمع المدني الأوّح ليّحة - لما سُمِّ نات الأوّح ةً منها". هذا ما حصل بعد انقطاع المكوِّ  بعد أن كانت معفيّح
د علي بحوالى أربعة قرون. ولهذا نقول إنّح المفهوم قد  قا قبل حكم ممّح ذيْن كانا قد تحقّح اكم اللّح ر والترّح - عن التّحطوّح
ة الأوروبيّحة، منقطِعًا عن سيرورة حداثة التّحنوير العلمي والفلسفي، وعن  ولة - الأمّح نُقل من التّحاريخ الاجتماعي للدّح

سيرورات مكابدة النّحاس المشاركين في صنع هذه الحداثة في المجتمعاتِ الغربيّحة. 

الوحدة  دراسات  مركز  م  نظّح المدني؛  المجتمع  بمفهوم  التي لحقت  والتّحأويل  بس  اللّح أمام صنوف  ف  التوقُّ وبهدف 
العربيّحة ندوةً عن "المجتمع المدني في الوطن العربي")8(؛ وذلك للتوقّحف أمام "واقع الإيهام والغموض الذي يشوب 
أحاديثنا عن المجتمع المدني، ويصاحب تداوله في خطاباتنا المختلفة". وفي هذه النّحدوة، لم ير الباحثون الأكاديميّحون 
أوروبا  في  تضافرت  التي  والاجتماعيّحة،  ياسيّحة  السّح التّحاريخيّحة  البنيويّحة  وط  الشرّح إلى  نصوصهم  في  العودة  من  ا  بُدًّ
الحدّح من  المتمثِّلة في  المختلفة؛  المدني بمضامينه وأدواره  المجتمع  اه ظهور مفهوم  باتجّح الصناعيّحة. وذلك  أسماليّحة  الرّح
ولة من خلال  دة للمجتمع مثلما يرى هيغل، أو في مواجهة هيمنة الدّح ولة الموحِّ ولة، أو في تأكيد أهميّحة الدّح سلطة الدّح
يقول غرامش. وقد عرض  ةٍ كما  بطرقٍ سلميّح التّحغيير  لتحقيق  ة  الُمستغلَّ بقات  الطّح ة عن  الُمعبرِّ النقابات والأحزاب 
ياسيّحة  دية السّح روف التّحاريخية التي تشهدها مجتمعاتنا، وهي ما بين نزوع إلى التّحعدُّ أولئك الباحثون لأوْجُه المقارنة بالظّح

والثّحقافية من جهة، ونزوع إلى وحدانية الإيمان والعرف من جهةٍ أخرى.

المدني،  المجتمع  مفهوم  ونشوء  الحديثة  ولة  الدّح خ  ترسُّ بين  التّحاريخيّحة   - البنيويّحة  بالعلاقة  العرب  الباحثون  ر  ويذكِّ
المساواة بين الأفراد  يَفترض  ولة الحديثة؛ كما  الدّح القوانين في  القائمِ على  التّحعاقدي  ل الاجتماع  تأصُّ يَفترض  الذي 
ولة، وتُمنح  للدّح أنفسهم كجماعاتٍ متعارضةٍ ومتفاوضةٍ ومفاوِضةٍ  مون  فيقدِّ الفرديّحة.  المتعاقدين حول مصالحهم 
تلك الجماعات من الحقوق والحاجات، القدرَ نفسه الذي أتاحتْه هي للدولة من واجباتٍ ومواردَ. وهكذا يصبح 

ولة، ونقيضًا لها في الوقت عينه" على حدّح قول كارل ماركس. ةً للدّح المجتمع المدنيُّ "قاعدةً ماديّح

الانفتاح  فإنّح  المدني؛  المجتمع  نشوء  طَيْ  شَرْ لان  يشكِّ يمقراطيّحة،  والدّح الحاكم  سلطة  من  المجتمع  ر  تحرُّ كان  وإذا 
إذ  لبـيب.  اهر  الطّح يقول  كما  اعة  الطّح على  القائم  يني  الدّح البراديغم  في  الإصلاحي  زوع  النُّ حدود  يتعدّح  لم   الفكري، 

6  المرجع نفسه، ص 0).
ة"، في: أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف )الكويت: منشورات  د عمارة، "دور الوقف في النّحموّح الاجتماعي وتلبية حاجات الأمّح )  ممّح

ؤون الاجتماعيّحة، 1993(، ص160 - 164. وزارة الأوقاف والشّح
8  سعيد بنسعيد العلوي، "المجتمع المدني: المفهوم وتداوله في الخطاب العربي المعاصر"، في: سعيد بنسعيد العلوي وآخرون، المجتمع 

المدني في الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّحة، 1992(، مقدمة الكتاب: ص 11 - 12.

المحور: النمو المعاق والتنمية المستدامة

مفهوم المجتمع المدنيّ المروّج في أدبيّات التّنمية
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الحرج  مأتى  ]...[ وهذا  تاريخ  بلا  المدني عندنا  المجتمع  "أنّح مفهوم  إليها،  الُمشار  بالنّحدوة  ما عرضه  يرى، في  هو 
العربي - منذ الاستعمار  المجتمع  ل في  نقيضًا؛ شكّح ولة، واعتبارها خصمًا  الدّح ص من  التخلُّ في استعماله ]...[ وإنّح 
العربيّحة،  الأنظمة  وأنّح   ]...[ لطة  والسّح المجتمع  بين  ةٍ  إيجابيّح جدليّحة  قيام  دون  وحال  الهاجس،  من  نوعًا  ةً-  خاصّح
أنّح  يعني،  المدنيّحة والسياسيّحة")9(. وهذا  بالحقوق  اه الاعتِراف  اتجّح ةٍ دفعتها في  الغالب لضغوطٍ خارجيّح خضعت في 
لبنية  دة  المحدِّ الفكريّحة  والمضامين  والمبادئ  بالقِيم  اعترافًا  ورة-  ن -بالضرّح يتضمّح ياسي، لا  السّح الاعتراف  هذا  مثل 
ط العلاقة بين الفرد  عائيّحة التي تتوسّح مات غير الحكوميّحة السياسيّحة والرِّ سيّحة، ومنها المنظّح المجتمع المدني الثقافيّحة والمؤسّح

ولة.  - المواطن والدّح

وإذا كان الطاهر لبيب، قد خلُص إلى أنّح مفهوم المجتمع عندنا بلا تاريخ؛ فإنّح معن زيادة)10(؛ لم يكن بعيدًا عن 
هطاوي،  ري النّحهضة العربيّحة الإسلاميّحة الإصلاحيِّين -أمثال رفاعة الطّح هذه الخلاصة، عندما لاحظ أنّح انفتاح مفكِّ
الكواكبـي، وسواهم...- على  الرحمن  الأفغاني، وعبد  ين  الدّح يخ ممد عبده، وجمال  والشّح التّحونسي،  ين  الدّح وخير 
يبرالي الغربيبين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - في مجالات سيادة القانون والفصل بين  الفكر اللِّ
ولة الحديثة؛ هو انفتاحٌ لم يتعدّح الاقتباس الفكريّح  ة والحقوق في الدّح يات العامّح لطات ووجوب تأصيل فكرة الحرّح السّح
ياسي والاجتماعي، إلى آليّحات بناء المجتمع المدني ببنيته وظائفِه وأدواته المعهودة  ة بشأن الإصلاح السِّ ؤى العامّح والرُّ

يبراليّحة.  ولة الغربيّحة اللّح في الدّح

يرى  أعلاه؛  إليها  العربي" الُمشار  الوطن  في  المدني  المجتمع  "ندوة  في  العرب  الباحثين  سجال  من  آخر  موقعٍ  وفي 
لي" و"أنّح  يه بـ "المجتمع المدني الأوّح وجيه كوثراني، أنّح المجتمعات المدينيّحة العربيّحة شهدت في ماضيها وجود ما يسمّح
ةٌ بدورٍ في  ةٌ وآنيّح ساتٌ قويّحةٌ وحرّح د، قامت فيه مؤسّح سةٌ أساسيّحةٌ، وهي الغطاء المرئيّح لنظام معقّح لطانية مؤسّح ولة السّح الدّح
ة،  مات مستقلّح ساتٌ(، أو منظّح منتَهى الأهميّحة -كالتّحنظيماتِ التّحعاونيّحة )نقابات الِحرف( والأوقاف ]...[ )وهي مؤسّح
نوعًا من  المجتمعَ  فأعطتْ  يه اصطلاحًا "المجتمع الأهلي"؛  لت ما يمكن أن نسمّح ةٍ، أو وسيطة - شكّح أو شبه مستقِلّح
العربيّحة  المدينة  " في مجتمع  "الوجودَ الاجتماعيَّ بأنّح  ر كوثراني،  السلطان")11(. ويذكِّ اتي والحماية من  الذّح الاستقلال 
ل في الحضارة  المتشكِّ التّحعاقدي،  المدني  المجتمع  يتميّحز عن  بـ"المجتمع الأهلي"-  ل تسميته  الإسلاميّحة -الذي يفضِّ
ةِ لنشوئه، وأدائه  ةِ والثّحقافيّح ياسيّح السِّ ةِ  التّحاريخيّح وط  التميّحز إلى فعل الشرُّ الرأسماليّحة الصناعيّحة في الغرب. ويعود ذلك 
ل المجتمع الأهليّح في الحضارة العربيّحة الإسلاميّحة وأدائه؛ ذاك الذي عَرف في مجتمع  المختلف بنيويًّا عن شروط تشكُّ
وفيّحة، والأوقاف...(. وإنّح ما يجدر التّحذكير  رق الصّح ةً )طوائف الحرف، والطُّ ةً واجتماعيّح المدينة سابقًا، تنظيماتٍ مهنيّح
به، هو "أنّح العوْدة إلى التّحاريخ لقِراءة ظواهر الحاضر )المجتمع المدني مثلًا(، من زاوية نبش الجذور، لرؤية ما هو 
ق  ةً")12(. وفي ما يتعلّح ةً وليس مرجعيّح ةً منهجيّح ل(؛ تكتسب أهميّح أنثروبولوجي )ثابت( ولرؤية ما هوتاريخي )متحوِّ
لي"؛ فإنّحنا نميلُ إلى اعتماد تسميةِ "المجتمع الأهلي" بديلًا عنها. فهي الأقرب إلى وصف  بتسمية "المجتمع المدني الأوّح
يبراليّحة،  ة، ومبادئ اللّح ولة - الأمّح الواقع؛ بسبب أنّح هذا المجتمعَ لم يقُمْ يومًا على ما يقوم عليه المجتمع المدنيُّ في ظلّح الدّح

وفرديّحة المواطِن. وكان يقوم على تنظيماتٍ تحكُمُها الأعراف والتّحقاليدُ المتوارَثة والاعتبارات الإيمانيّحة. 

د  ولة في الاجتمِاع الإسلامي، قبل دولة ممّح د خالد زيادة في تعقيبٍ له، على انفصال المجتمع المديني عن الدّح وقد شدّح

يمقراطي بالمجتمع المدني العربي"، في: المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 361. 9  الطاهر لبيب، "علاقة المشروع الدّح
ولة في فكر النّحهضة العربيّحة الحديثة"، في: المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص  10  معن زيادة، "المجتمع المدني والدّح

.162 ،15(
؟"، الحياة، 1995/4/4، ص )1. ق بتاريخنا: مجتمع مدني أم مجتمع مليّح 11  وجيه كوثراني، "فيما يتعلّح

ولة في التّحاريخ العربي"، في: المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 129. 12  وجيه كوثراني، "المجتمع المدني والدّح

العدد  1

صيف 2012



105

ةَ المطابقةِ بين المقصود بـ"المجتمع المديني" الإسلامي من  عليّح باشا)13(. إلاّح أنّح مثل هذا الانفصال، لا يعني إمكانيّح
ولة العربيّحة الإسلاميّحة التي جاءت بعد  يبرالي الغربي من جهةٍ ثانية. وقد أضاف: "إنّح الدّح جهة، والمجتمع المدني اللّح
ا، باسمِ الحداثة". وفي هذا التعقيب ما يُفيد  خة تاريخيًّ ساتهِ المترسِّ رت مجتمعَ المدينة العربيّحة ومؤسّح د علي باشا، دمّح ممّح
 ، ساتِ أو التّحنظيماتِ المنفصلة عنها - المجتمعُ المدنيُّ ر المؤسّح ولة - التي تدمِّ القولَ: إنّح من غير المعقول أن يقوم في الدّح

اهر لبيب. ةٌ" على حدّح قول الطّح ةٌ إيجابيّح الذي عاشت معه في الغرب "جدليّح

"؛ يرى عبدو الفيلالي الأنصاري، أنّح المجتمعاتِ الإسلاميّحة  اه القائلِ بوجودِ "المجتمع المدنيّح الأوليّح وفي هذا الاتجِّ
لطانيّحة المتعاقبةَ لا تدوم شرعيّحتها،  ول السّح كيبة المجتمعيّحة، بعدما تبينّح لها أنّح الدّح ورة إلى مثل هذه الترّح لت بالضرّح توصّح
عنه،  غنى  لا  الذي  التّححديث  إلى  اليومَ  المعاصرةُ  العربيّحة  ول  الدّح ووصلت  شيعيّحةً.  إمامةً  أو  كانت  يةً  سنِّ خلافةً 
ةِ، التي كانت تتمثّحل في ما  . وهو تحديثٌ انتهى إلى ضربِ التّحنظيماتِ التّحقليديّح والمستَلْهَم من سياقٍ أوروبيٍّ استعماريٍّ
ياسيّحة على تأثيرها في المواقف السائدة.  عيّحة السِّ ةُ للشرّح لي"، وإن ظلّحت المفاهيمُ التّحقليديّح ى بـ"المجتمع المدنيّح الأوّح يُسمَّ
مٍ على مستوى التّحعليم،  ق من تقدُّ ول، وليَِتَعاظم تأثيرها في ما تحقَّ عةُ، لتزيد من شلل هذه الدّح وجاءت العولمة المتنوِّ
إلى  العودة  أنّح  إلاّح  التّحقليديّحة.  المجتمعات  للمبادئ الأساسيّحة في  اهاتٍ معارِضة  ساته - لاتجّح بثٍّ - عبر مؤسّح ومن 
ثِ  حيحة" المناوِئةِ للاستعمار الملوِّ التّحعريب في المدارس الحكوميّحة بالمغرب مثلًا؛ كان بمنزلة العودة إلى الثّحقافة "الصّح
ياسة  لها، والمعارِضَةِ أيضًا للحكومات وحداثاتِها المستورَدة. وقد مثّحل هذا التّحعليم مصدر مقاومةٍ، وعودةً إلى السِّ

ين، على حدِّ قول الجابري)14(.  مع الدِّ

 المجتمع المدني وإخوته من المفاهيم التي تعتمدها الإسكوا أو تروّجها 
في نصوص تُصدرها:

ق  يجدر التّحذكير في مطلع القسم الثّحاني من بحثنا بأنّحه كان لا بدّح من التوقّحف طويلًا أمام النِّقاش النّحظري، الذي تعلّح
ل بمفهوم المجتمع المدني، من منظوراتٍ أكاديميّحةٍ مختلفةٍ؛ بحكم أنّحه مفهومٌ قاعديٌّ لفهم ديناميّحات  في القسم الأوّح
يبراليّحة  أسماليّحة اللّح لطة في المجتمعات الرّح كة فيه، وتبينُّ علاقاتها بالسُّ ل في المجتمع، ولتعريف الأطراف المتحرِّ التحوّح
سياقيْن  بين  المطابقةِ  بإمكانيّحة  اقتناعٍ  من  الانطلاق  في  تكمُن  لا  النِّقاش؛  هذا  عند  ف  التّحوقُّ من  والغايةُ  رة.  المتطوِّ
الغنيّحة على  المركزيّحة  يبراليات  اللّح لطة الحكوميّحة والمجتمع في  السُّ التّرابط بين  علاقة  ر  تاريخيَّيْن مختلفيْن، بسبب تطوُّ
امتداد قرنين ونيفٍ من جهة، ونموّح علاقة الارتباط بينهما، تلك المستحدثة في البلدان الفقيرة منذ عقود قليلة من 
أسماليّحة الغنيّحة من  ناعيّحة الرّح ر العلاقة الُمشار إليها في البلدان الصِّ ين لتطوّح ياقين العامّح جهة أخرى. ولكنّح اختلاف السِّ
ياقيْن. وهي على  جهة، وفي البلدان الفقيرة من جهة ثانية؛ لا يغيرِّ شيئًا من ضرورة وجودها المتميِّز في كلٍّ من السِّ
وجه الإجمال علاقةٌ بين الحكوماتِ - التي تميل عادةً إلى احتكار القرار في إدارة الموارد، بفعل احتكارِها لشرعيّحة 
ثانيةٍ.  ناحيةٍ  المجتمع من  عات الحركات الاجتماعيّحة في  ناحية - وبين ميول الجماعات ومصالِحها وتطلُّ المظالم من 
ياسي  لطة بفضل الاستقلال السّح وغنيٌّ عن البيان؛ أنّح قدُرات الجماعاتِ، تتفاوت في البلدان الفقيرة، بين إحراج السّح
عم. إنّح مثل هذا النقاش بشأن تعريفات المجتمع  والمالي عنها، وبين الارتهان لها، بفعل تبعيّحتها لمراكز القرار والدّح
لطة بالمبادئ والقوانين التي تحكم من  قه؛ يكفَلُ - إضافة إلى ذلك - من معرفة حدود التزام السّح المدني وسياقاتِ تحقُّ
بيعة الأهليّحة التقليديّحة - أو المدنيّحة المقتبسة - لبناء التّحنظيمات  ن من تصنيف الطّح خلالها أو خروجها عنها، كما يمكِّ
الاجتماعيّحة غير الحكوميّحة، ولأدائها، ولحدود نجاح مشاركاتها مع الإدارات الحكوميّحة وحدود قدراتها على التّحعامل 

ياسات الاجتماعيّحة التي تطبّحقها تلك الإدارات. أو المواجهة مع السّح

13  انظر: تعقيب خالد زيادة على نصّح كوثراني، في: المجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 136.
راسات الإسماعيليّحة، )200(،  اقي- معهد الدّح 14  عبدو فيلالي الأنصاري، المجتمع المدني في العالم الإسلامي )بيروت: منشورات دار السّح

ص 345. 

المحور: النمو المعاق والتنمية المستدامة
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 الاختزال النيوليبرالي لمفهوم المجتمع المدني في المقاربة التقنية للإسكوا 
في مجال التنمية: 

بين  الارتباط  علاقة  لفهم  الإسكوا؛  أدبيّحات  في  المعتَمَدة  والتّححليليّحة  المفاهيميّحة  المقاربة  فعاليّحة  عن  التّحساؤل  يجدر 
التّحنظيمات غير الحكوميّحة من جهة، والإدارة الحكوميّحة من جهة أخرى. وهي مقاربةٌ لم تخرج - في مُجملها - عن 
اعية. وعلى  ولة غير الرّح ولية، والذي يغلب عليه الفهم النّحيوليبرالي لدور الدّح مات الدّح النِّطاق النّحظري لأدبيّحات المنظّح
هات الماكرو اقتصادية  ادرة عن الإسكوا - أحيانًا - على التّحناول النّحقدي للتّحوجّح ؤ بعض الأدبيّحات الصّح الرغم من تجرّح
ق لفساد الإدارات  لة للإنتاج التّحصديري، وعلى التطرّح المرتبطة بتحرير الأسواق قبل بلوغ القدرات التّحنافسيّحة المؤهَّ
ة  ولية، قد أغفلت - في المنشورات الخاصّح مة الدّح المعنيّحة، والمشاركة في تنفيذ البرامج التّحنمويّحة؛ فإنّح أدبيّحات هذه المنظّح
لطة الأهليّحة عن الحدّح من نموّح أدوار الأحزاب  لطة الحكوميّحة وأطراف السّح بإدارات شعبها - مسؤوليّحة أطراف السّح
إعفاء  إلى  الإسكوا  أدبيّحات  أضافت  وقد  عها.  وتتبُّ النّحقابات  تفكيك  وعن  يمقراطيّحة  والدّح الإصلاحيّحة  المعارضة 
عاية الاجتماعيّحة، استبعادَ مسؤوليّحة الأحزاب والنّحقابات عن إحراج  الحكومات من مسؤوليّحة الالتزام بسياسات الرّح
دون  أو  بقصد   - شاركت  قد  الأدبيّحات  تلك  تكون  وبذلك  وتقييمها.  سياساتها  متابعة  خلال  من  الحكومات، 
ةٍ بمساءلة سياسات  ساتٍ معنيّح ضة للإفقار، وكمؤسّح ر وجودها؛ كضمائر للجماعات المعرّح قصدٍ- في انحرافها عن مبرِّ
هات الحكوماتِ، ومستوعِبة لتململ الناس  لتْها - والحالُ هذه - إلى أُطرٍ سياسيّحة متكيِّفة مع توجّح الحكومات. فحوّح

من سياساتها. 

ه الإسكوا نحو إشراك قيادات الفروع الحزبيّحة والنّحقابيّحة في المناطق والقطاعات؛ يؤثّحر في ترشيد  وفي تقديرنا، إنّح توجُّ
عبية.  عبوي أو العصبوي، الذي يُبعدها عن الفهم الممنهج لأولويّحات الحاجات التّحنموية لقواعدها الشّح خطابها الشّح
إهمال  إلى  إضافةً  شُعَب الإسكوا،  ذها  تنفّح التي  التّحأهيليّحة  الأنشطة  القيادات في  إغفال إشراك هذه  أنّح  ولاشكّح في 
لطات المهيمِنة في الحكومات والمجتمعات الأهليّحة وبعض الأوساط الدينية؛ سيضعف من  مسؤوليّحات أطراف السّح
الثّحقافة  مة الإسكوا وأنشطتها وإسهاماتها الهادفة إلى تطوير سياسات الحكومات، وإلى ترسيخ  مردود برامج منظّح
مة  وريّحة لمنظّح المهنيّحة من خلال تدريب العاملين في القطاع الاجتماعي. وما يُضعف من مردود هذه الإسهامات الضرّح
رين  كاء المقرّح ادرة عن وزاراتٍ ووزراءَ، يمثّحلون الشرّح ياسات الصّح الإسكوا فعلًا؛ هو غياب النّحقد في منشوراتها للسّح
راسيّحة  الدِّ برامجها  ذ  تُنفَّ حتّحى  المتّححدة،  للأمم  التّحابع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  نطاق  في  المركزيّحة،  لإدارتها 

التّحنمويّحة والتّحدريبيّحة. 

مة)15( "نحو تنميةٍ اجتماعيّحةٍ شاملةٍ قائمةٍ على المشاركة في منطقة  وفي سياق هذه التقيّحة السياسيّحة، يورد تقرير للمنظّح
المدني".  المجتمع  مات  ومنظّح الحكومات  بين  المشاركة  لتعزيز  ناجحة...  بـ"تجارب  يه  يسمّح لما  وصفًا  الإسكوا10" 
وخصائص  جهة،  من   )NGOs( الحكوميّحة  غير  مات  للمنظَّ سية  المؤسَّ الخصائص  بين  الخلط  حدّح  إلى  ويذهب 
ورية للتّحنمية، التي ترْأسُها أسماء  سات الحريري وشومان والأمانة السّح عائيّحة )Foundations( كمؤسّح سات الرّح المؤسّح
الأسد في سوريا. إنّح مثل هذا الخلط المقصود، يُفسِّ اختزال مفهوم المجتمع المدني في أدبيّحات الإسكوا، وقصره على 
مات؛  لبي والملتبسِ لهذه المنظَّ ا كانت ظروف وأهداف تأسيسِها. وفي مثل هذا التّحصنيف السّح مات غير الحكوميّحة أيًّ المنظَّ
انتخاب هيئآتها وتداولها، وفي  رها في تشكيلها، وفي  الواجب توفّح نيا  الدُّ وط  مات عن الشرّح المنظّح ينأى تعريف تلك 
ةً بمواردها ونهجها عن أصحاب القرار في الحكومات. إنّح مثل هذا الخلط  عيّحةً ومستقلّح مدنيّحة أدائها، لتصنّحف تطوّح
المحليّحة  مات  المنظّح مع  اكة  الشرّح اختيارَ  المانحةِ،  والأجنبيّحة  وليّحة  الدّح مات  المنظّح على  ل  يسهِّ المدنيّحة؛  للمعايير  والتّحجاوز 
لات  رفية المسيّحسة أحيانًا في التدخّح هاتها الظّح مات الأكثر تماشيًا مع توجُّ  ذات الأهداف والميول المتنافرة، وانتقاءَ المنظّح

التّحنمويّحة المحليّحة.

( )بيروت:  المشاركة في منطقة الإسكوا" )منشور من دون تحريرٍ رسميٍّ قائمة على  تنمية اجتماعية شاملة  "نحو  تقرير:  15  الإسكوا، 
الإسكوا، 2011(،  ص 10.

العدد  1

صيف 2012



107

وفي ظلِّ هذا التعريف الملتبس قصدًا لمفهوم "المجتمع المدني"، تشير سارة بن نفيسة -في نصٍّ لها ورد ضمن تقرير 
مات النّحسائية- إلى أنّح "الحكومات العربيّحة تشترك جميعها في استعمال الجمعيّحات وقضيّحة  التّحنمية البشريّحة عن واقع المنظّح
الحقّح وحدها في  لها  لطة  السّح تدعمها  التي  الجمعيّحات  فإنّح  وليبيا  الخليج  بلدان  ]...[ وفي  دعائيّحة  أغراضٍ  المرأة في 
المحافظة، مشروعيّحة  الثقافة  قيود  الخيريّحة، تحت  النّحسائيّحة  الجمعيّحات  غالبيّحة  وتستمدّح   ]...[ نشاطاتها  الاستمرار في 

ينيّحة")16(.  التّحمييز بين الخصوصيّحات الثّحقافية والمرجعيّحات الدّح

ج في منشورات برنامج الأمم المتّححدة، لا يختلف عنه في  وتجدر الإشارة إلى أنّح تعريف مفهوم المجتمع المدني المروَّ
نات  يمقراطيّحة الحزبيّحة والنّحقابيّحة المعارضة، من بين المكوّح التّحنظيماتِ الدّح منشورات الإسكوا؛ وذلك بسبب استبعاد 
غير  ماتٍ  منظّح تحييدِ  حدّح  إلى  هاب  والذّح بل  وسياساتها.  الحكومات  مع  المواجهة  من  المدني  للمجتمع  الأساسيّحة 
حكوميّحة، يمكن أن يكون لها حضورٌ فاعلٌ في مساءلة الحكومات وسياساتها؛ ألا وهي تنظيمات أصحاب الأعمال 
طة. وهي سياساتٌ يلاحظ من خلالها "الثِّقل الاقتصادي المتميِّز  غيرة والمتوسّح ، ولاسيّحما منها الصّح في القطاع الخاصّح
خل المباشر وغير المباشر ]...[ "))1(. ويمكن للتّحنظيمات  ئيسي للدّح ل المصدر الرّح ولة في البلدان العربيّحة، حيث تشكِّ للدّح
راعيّحة في البلدان غير النفطية؛ أن تضطلع فيها بدورٍ ضاغطٍ في  غيرة الحرفيّحة والزّح التّحعاونيّحة لأصحاب الأعمال الصّح
مات  قة بإيجاد فرصِ العمل والحماية الاجتماعيّحة. وإذا ما كانت المنظّح ياساتِ الاجتماعيّحة المتعلّح مساءلة وتصويب السّح
غيرة من أصحاب الأعمال، ضعيفة الحضور والتّحأثير  طة والصّح بقات المتوسّح المهنيّحة والحرفيّحة التي توجد في أوساط الطّح
ياسات الاجتماعيّحة أو مواجهتها؛ فذلك يعود إلى تنافر تنظيماتها المهنيّحة في تعاونيّحاتٍ ونقاباتٍ قطاعيّحة  في توجيه السّح
راعة والتّحجارة لمصالح  ناعة والزّح ية. غير أنّحه بإمكانها - مع ذلك - أن تمثّحل قوًى ضاغطة على انحياز غرف الصّح أو ملّح
كبار رجال الأعمال المؤثّحرين في القرارات الحكوميّحة. ولهذا، فإنّح استبعاد تأهيل هذه التّحنظيمات في الأنشطة التّحدريبيّحة 
ولة في  الدّح انفلات الأسواق ومسؤوليّحات  المتلائمة مع  ياسات  السّح ل إخلالًا بمواجهة  والتّححليليّحة للإسكوا؛ يشكّح

حماية الأمن الاقتصادي في المجتمعات.

ى إلى يأس الجماعات  وإذا كان إغفال الإسكوا مخاطر تكيّحف النّحقابات والأحزاب مع سياسات الحكومات، قد أدّح
العضويّح  الالتزام  وعن  الأحزاب،  عن  بها  ونأى  المهيْمِن،  الحزب  أنظمة  استبداد  ظلّح  في  والمعارِضة  شة  المهمّح
مات ومنابر للمدافعة عن الحقوق  ه بها إلى مزيدٍ من التّحقبّحل لمبادرات تأسيس منظّح ببيروقراطيّحاتها المركزيّحة؛ فإنّحه قد اتجّح
في  الوطني  الوفاق  وجمعيّحة  مصر،  في  كفاية  مة  منظّح في  الشأن  هو  مثلما  والتّحعبير،  والعمل  العيش  في  يمقراطيّحة  الدّح
ناضجٍ  غير  تعريفٍ  إلى  المستند  النأي،  هذا  مثل  أنّح  غير  عوديّحة.  والسّح ن،  وعماّح الكويت  في  يوانيّحات  والدّح البحرين، 
لطة. وهو ما يصبُّ في مصلحة  مات عدم سعيها إلى السّح نات المجتمع المدني، يشترط للاعتراف بمدنيّحة تلك المنظّح لمكوِّ
وعي  إعاقة  في  يُسهم  أن  ذلك  شأن  ومن  ياسيّحة.  السّح التّحنمية  إعاقة  عن  المسؤولة  تلك  القائمة،  ياسيّحة  السّح الأنظمة 
ي - بشكلٍ مباشٍر أو غير  ياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأن يؤدّح السّح التّحدهور  ة؛ بسبب  الشعبيّحة خاصّح الفئات 
ف الديني والمذهبي، الذي زادت  ا إلى أحزاب التطرّح ا واقتصاديًّا وسياسيًّ شين اجتماعيًّ ل جماهير المهمّح مباشر-  إلى تحوّح
مها. ففي لبنان مثلًا،  عائيّحة والتعليمية التي تقدّح د الخدمات الإغاثيّحة والرّح شعبيّحته بفعل سهولة التّحواصل الإيماني، وتعدّح
ماتٍ، تعمل في أرياف وضواحي الأوساط  عة عن حزب الله بحوالى عشْر منظّح مات الخدمات المتفرّح ر عدد منظّح يُقَدَّ

يعيّحة.  عبية الشّح الشّح

الموضوعيّحة  القاعدة  يمثّحل  والنّحقابات؛  الأحزاب  لكوادر  والتّحقني  المنهجي  التّحأهيل  أهميّحة  إغفال  إنّح  تقديرنا،  وفي 
تعريف   - أيضًا   - الإنمائي  المتّححدة  الأمم  برنامجِ  أدبيّحاتُ  اختزلت  وقد  لاسيّحما  الحكومية.  غير  مات  المنظّح لنجاح 
مات غير الحكوميّحة في البلدان العربيّحة ضعف مراعاة الأداء  المجتمع بها، خصوصًا عندما نتبينّح من وقائع غالبيّحة المنظّح

16  سارة بن نفيسة، "النّحساء العربيّحات والمجتمع المدني"، صادر عن برنامج الأمم المتّححدة الإنمائي، ص 3:
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/cherif.pdf

)1  برنامج الأمم المتّححدة الإنمائي، تقرير التّنمية الإنسانيّة العربيّة للعام 2009، ص 2)-3).

المحور: النمو المعاق والتنمية المستدامة

مفهوم المجتمع المدنيّ المروّج في أدبيّات التّنمية
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سين على وحدة  يمقراطي في تأسيسها وإدارتها. وحينما نقف على غلبة الميُول والحوافز الفرديّحة للنّحاشطين المؤسّح الدّح
ت  ياق يذكر عبد الوهاب الأفندي أنّح "نقابة الصحفيّحين العرب، احتجّح أهداف الجماعات ومصالحها. وفي هذا السّح
سات المجتمع المدني،  ضيّحة العراقيّحة لمؤسّح على وجود أكثر من 12 نقابة ورابطةٍ للصحفيّحين في العراق ]...[ وتقول المفوّح

ة برلمان المجتمع المدني العراقي الذي ترعاه")18(. لةٍ تحت مظلّح ةٍ عراقيّحةٍ مسجّح مةٍ مدنيّح إنّح هناك أكثر من 1000 منظّح

 ثانيًا: حدود نموّ المجتمعات 
وحدود مدنيّة التّنظيمات الاجتماعيّة

كيبة القبليّحة والأهليّحة والعشائريّحة،  لاعهم على ما جاء في تقارير الإسكوا - أنّح "واقع الترّح رأى خبراء - في أثناء اطّح
يمقراطيّحة  الدّح فالقيم  العربيّحة.  المنطقة  في  مدنيّح  مجتمعٍ  وجود  في  للتّحشكيك  رًا  مبرِّ ل  يشكِّ قد  يمقراطيّحة؛  الدّح وغياب 
تينية ]...[ ". غير  لت ضرورةً لنشوء المجتمع المدني في بلدان الغرب أو في بلدان أوروبا الشرقية وأميركا اللاّح شكّح
"المجتمع المدني"؛ لأنّحه يعبرِّ  "المجتمع الأهلي" بدل مصطلح   أنّحه لا مانع لديهم أحيانًا كثيرةً من استعمال مصطلح 
انية )التي  - بحسب رأي بعض الخبراء - عن "كون الأهالي والمجتمعات المحليّحة وبصورة أخرى المجموعات السكّح
 ، والخاصّح العامّح  القطاعيْن  إطار  خارج  مجموعاتٍ  تؤلّحف  وغيره(  إثنيٍّ  أو  عرقيٍّ  أو  طائفيٍّ  عصبٍ  حول  ن  تتكوّح
ى  تسمّح ياسيّحة أحدها. وبذلك  السّح المشاركة  تكون  قد  التي  المبادئ  لبعض  ويج  والترّح للدفاع عن مصالحها  وتعمل 
نةٍ بالاعتراف  ا أسوة بالمجتمع المدني")19(. وهكذا لم يتساءل كاتب التقرير عماّح إذا كانت مطالبة جماعةٍ معيّح مجتمعًا أهليًّ
ةً  رة للحقّح حجّح لطة المتنكّح ا كانت طبيعة السّح ، وأيًّ ا كانت طبيعة معتقدات الجماعة المطالبِةِ بالحقّح بحقٍّ سياسي ما، أيًّ
ا. وغابت عن بال كاتب التّحقرير المسافة الأنثروبولوجيّحة، والتّحنافر المعرفي والفكري  كافيةً لاعتبار مجتمعِها مجتمعًا مدنيًّ

بين مصطلحي المجتمع المدني والمجتمع الأهلي؛ فخلط دون وازعٍ بينهما. 

ج في منشورات الإسكوا؛ هو  وما يُلاحظ أيضًا في نصوص بحثنا المرجعيّحة حول مفهوم المجتمع المدني المعتَمَد والُمرَوَّ
لطة في بعض البلدان العربيّحة المترافق مع تنامي سلطة الطوائف والقبائل والمذاهب، التي  تفصيلها في "احتكار السّح
أبعدت أعضاءها عن المواطنة وعن المجتمع المدني، الذي مُنع أساسًا من الخروج إلى النّحور". وما يلفت الانتباه في 
لة في  غم من ذلك - على اعتماد مفاهيمَ مقتبسة لتوصيف التّحنظيمات المتشكّح هذه النّحصوص، هو الإصرار - على الرّح
وريّحة لنضوجها،  وط الضرّح ياسيّحة الاجتماعيّحة العربيّحة - الشرُّ كيبات السّح إطارها. فهي مفاهيمُ لم تتوافر لها بعدُ -في الترّح
حكوميّحة إلى توصيفها بالمدنيّحة. ومع ذلك  إن لم نقلْ شروط تبلورها، وانتقال التّحنظيمات النّحاشئة فيها من توصيفها باللاّح
ة، من خلال القيام  ياسة العامّح يبقى الإصرار على عقد ورشةٍ حول "تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني")20( في السّح
يه "الإسكوا"  بأربع دراساتٍ عن حالاتٍ أربعٍ في بلدان المشرق، بالاستناد إلى تقارير ومنشوراتٍ صادرةٍ عماّح تسمّح
عنها  غُيِّبت  الوزارات؛  عن  ومثّحلين  عين  متطوّح مع  ومقابلاتٍ  تقارير  على  وبالاعتماد  المدني"،  المجتمع   بـ"منظمات 
وء على  اهرة منها ومكتومة الأنفاس. ووقع تسليط الضّح - كالعادة - الأحزاب والنّحقابات والمجموعات المعارضة الظّح
غم مّحا يشوب تنظيم النّحقابات والأحزاب  ياسات وأنشطتها ومناهجها. وعلى الرّح أنماط عمل الأطراف المعنيّحة بالسّح
ا تبقى متاجةً أكثر إلى التّحطوير والانفتاح على  م ومدوديّحة التّحشخيص والتأثير، فإنهّح ياسيّحة وأداءَها من ذهنيّحة التزعّح السّح
مات  ياسات وانعكاساتها من المنظّح ا أوسعُ تمثيلًا واهتمامًا بالسّح مناقشات الخبراء والأكاديميّحين في الورش؛ لاسيّحما وأنهّح

18  عبد الوهاب الأفندي، "المجتمع المدني العربي: نقلة نوعيّحة؟"، على الرابط:
www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/affendi.pdf .

19  الإسكوا، تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني في السّياسات العامّة في بلدان عربيّة مختارة )نيويورك: منشورات الإسكوا، 2010(، 
ص 2، 3. نص اقتبس عن كاتب التقرير:

Sa’ed Karajah, "Civil Society in the Arab World: the Missing Concept", The International Journal of Not-for-Profit 
Law, Vol. 9, No. 2 (April 2007), p.2.

20  المرجع نفسه، ص 1.
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ة  المختصّح الجمعيّحات  على  ولية  الدّح مات  المنظّح لدى  الحكوميّحة  غير  مات  المنظّح تلك  تعريف  يقتصر  إذ  الحكوميّحة.  غير 
ابي" من تخفيف  عاية و"التّحمكين السّح الرّح فاع عن الحقوق، أو في  الدّح أو الجزئيّحة، في مجالات  بالتّحدخلات الموضعيّحة 
الفقر. وغالبًا ما تكون تلك التّحنظيمات في بلادنا العربيّحة، بشتّحى أنواعها، بعيدةً في مفهومها وأدائها، عماّح يرجوه سعد 
ف مفهوم "المجتمع المدني" بأنّحه: "مجموعةٌ  ين إبراهيم، في تقرير تعزيز مشاركة المجتمع المدني - الإسكوا؛ إذ عرّح الدّح
ولة؛ لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمةً بقيم ومعايير  ة، تملأ المجال العامّح بين الأسرة والدّح عية الحرّح من التّحنظيمات التّحطوّح

ع والاختلاف". لميّحة للتّحنوّح اضي والتّحسامح والإدارة السّح الاحترام والترّح

ماتِ  غم من ذلك، فقد خلُصت ورشة المناقشة المشار إليها أعلاه - وبكلّح تفاؤلٍ - إلى ضرورة إكساب المنظّح وعلى الرّح
الحكوميّحة وغير الحكوميّحة "قدرات فهم عمليّحات صنع القرار وتعقيداتها"، وتأهيلها للقيام بدورها على المستوييْن 
د الخبراء في متن "تقريرٍ مقارَنٍ  ياسات الاجتماعيّحة التّحكاملية. ويؤكّح ةً، حتّحى تشارك في صنع السّح الوطني والمحليّح خاصّح
المعنيّحة على فعل ذلك، على الرغم من إمكاناتها البشريّحة القائمة على  مات  المنظّح لمشاركة المجتمع المدني" على قدرات 
فاع عنها  "الأساليب التّحكنوقراطيّحة أو القسيّحة" بحسب وصفهم. وهي أساليب "كشفت عن حدودها، وأصبح الدّح
رادٍ، وفي عالمٍ يزداد انفتاحًا وترابطًا  أمرًا مستحيلًا من الوجهة الأخلاقيّحة في مجتمعاتٍ أصبحت تأخذ بالتّحعددية باطِّ

اعات")21(.  رغم المخاوف والصرّح

يروْا  م لم  فإنهّح القدرات والأساليب؛  إليه - من حدود تلك  الُمشار  تقريرهم  ومع ما عرضه خبراء الإسكوا - في 
مات المجتمع )أي المدني( من قيادة عمليّحة الإصلاح في المنطقة العربيّحة،  ن منظّح مانعًا من التساؤل التّحالي: "لماذا لم تتمكّح
متجاهلين  ذاك  سؤالهم  في  وكانوا  الاشتراكي؟")22(.  المعسكر  انهيار  بعد  قيّحة  الشرّح أوروبا  في  مثيلاتها  فعلت   مثلما 

المعطيات التّحالية:

وفياتي، وفي ظلّح النّحهج  قية قبل العهد السّح ، إنّح سياق التّحشكل التّحاريخي والحضاري للمجتمعات في أوروبا الشرّح أوّلاًا
ل المجتمعات العربيّحة،  يبراليّحة؛ لا يجب أن يُقارن بسياق تشكّح دية اللّح النّحيوليبرالي الذي أخرج تلك المجتمعات إلى التّحعدّح
ا. فقد عاشت  ا ونخبها المحافظة أيديولوجيًّ ة سياسيًّ ولا بحرص هذا النّحهج ذاته على دعم الأنظمة العربيّحة المستبدّح
ر  يمقراطي، الذي ينتج الأغلبيّحة الحاكمةَ له "وتتوفّح ا طويلًا لتحقيق بنائها القومي الدّح تلك المجتمعات مخاضًا تاريخيًّ

دية واستقلال القضاء")23(. فيه حقوق المواطن الأساسية والتّحعدّح

ومساهمتها  المشتَركة  مصالِحها  س  وتتلمّح جزئيّحة،  مجتمعيّحةٍ  قطاعاتٍ  في  تعمل  الحكوميّحة  غير  مات  المنظّح "إنّح  ثانيًاا، 
ةٍ. وإذا تمّح الخلط  اداتٍ نقابيّح . و)أنّح تأطيرها( ليس تأطيًرا لأحزابٍ أو لاتحِّ المشتَركةَ في قضايا المجتمع بشكلٍ عامٍّ
مات خصوصيّحتها، كما تخسها النقابـات والأحزاب،  بين هذه الجوانب، فسوف تكون النّحتيجة أن تخس هذه المنظّح

وبالتالي تفقد جميعًا مساهمتها في عمليّحة دمقرطة المجتمع")24(.

مات غير الحكوميّحة التي يختارون ميول  ول المانحة من دعم انتشار ظاهرة تأسيس المنظّح ثالثًاا، اختلاف أهداف الدّح
لاتها المتنافرة لتخفيف  عيّحةً، ولا تنمّح تدخّح النّحخب المحليّحة النّحاشطة فيها. ففي الغالب، لا تكون ميولُ تلك النّحخب تطوُّ
الفقر عن إحساسٍ مرهفٍ بمشاكل الفقراء؛ لاسيّحما وأنّح ذلك الفقر قد تسبّحبت فيه سياساتُ الأنظمة المدعومة من 

ول.  تلك الدّح

21  الإسكوا، دليل تعزيز المشاركة بي الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني في عمليّات السّياسة العامّة )بيروت: الإسكوا، 2009(، ص 4
22  الإسكوا، تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني في السّياسات العامّة في بلدان عربيّة مختارة )نيويورك: منشورات الإسكوا، 2010(، ص 6.
ة المستقبل العربي، العدد 6)1 )يناير 1993(، ص  يموقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي"، مجلّح 23  ممد عابد الجابري، "إشكالية الدّح

.13 - 8
24  عزمي بشارة، المجتمع العربي دراسة نقدية، ط3 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّحة، 2008(، ص 23.
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ية متنافرة المنافع،  مات المحلّح ماليّحين، والتّحنافس بين قيادات المنظّح س العربيّح من أهداف المانحين الشّح ا، تجاهل التوجّح رابعًا
يّحقة. ية الضّح والحساسيّحات المحلّح

ا، ما ورد في تقريرٍ آخر لخبراء باحثين ناقدين بعنوان: "تعزيز مشاركة المجتمع المدني..." )وهو غير تقرير دليل  خامسًا
يه( المجتمع المدني" على الوجه التّحالي)25(:  مات )ما يسمّح اغطة على أداء منظّح روف الضّح د "الظّح تعزيز المشاركة(؛ إذ حدّح

الالتباس في مفهوم المجتمع المدني ودوره في التّحنمية.	•

ة مع مهامّح الحكومات.	• ها في تقديم الخدمات العامّح تداخل مهامّح

اعمة.	• خضوعها لوصاية الجهات المانحة أو الدّح

سية، وعدم استدامة أعمالها في الغالب.	• ضعف بنيتها المؤسّح

ةٍ أو مصالح انتخابيّحةٍ.	• تمثيل بعضها لجهاتٍ حاكمةٍ، أو انحيازها لفئاتٍ طائفيّح

عوي على أنشطتها.	• ابع الخيري والرّح غلبة الطّح

سين.	• هيمنة الممارساتِ البيروقراطيّحة، وتأثّحرها بشخصيّحة أفرادها المؤسّح

فاعيّحة وضعف المتابعة فيها.	• مات الحقوقيّحة والدِّ تشتيت خبرات المنظّح
عبيّحة وتغييبها )نقابات وأحزاب ومجموعات معارضة على اختلاف أنواعها(، والتي  مات الشّح وفي ظلّح غياب المنظّح
على  اغطة  الضّح روف  الظّح في  التّحفصيل  من  غم  الرّح وعلى  يمقراطي،  الدّح والأداء  التّحقني  التّحأهيل  ضعف  من  تشكو 
مات  مات غير الحكوميّحة؛ لا يتوانى خبراء الإسكوا في تقريرهم "دليل تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظّح المنظّح
على  وذلك  ة،  العامّح لطات  السّح سات  مؤسّح في  المجتمعيّحة  بالتّحنمية  ياسي  السّح الالتزام  حصر  عن  المدني"  المجتمع 
مات  منظّح ومع  الخاصّح  القطاع  مع  والمشاركة  الحوار  خلال  "من  ز  يتعزّح التزام  وهو   . والمحليّح المركزي  المستوييْن 
اغطة  روف الضّح د خبراء باحثون - في تقريرٍ مذكورٍ أعلاه - الظّح مات التي عدّح المجتمع المدني" فحسب؛ تلك المنظّح
مات الحكوميّحة وإمكانيّحاتُها؛ فإنّح رهان خبراء التّحنمية المجتمعيّحة يبقى  على أدائها. وإذا كانت تلك، هي ظروفُ المنظّح
لا  وحيث  الاجتماعي،  المجال  ملّح  وق  السّح مجال  يحلّح  حيث   ، الخاصّح القطاع  مع  الحكومات  حوار  على  ا  منصبًّ
تخرج الحركات الاجتماعيّحة بمطالبها وحوافزها من مجال الإنتاج في المجتمع. إذ في ظلّح عولمة الأسواق والإعلام، 
اتيّحة المحليّحة. وفي مثل هذه الثّحقافة  ج للانكفاء على الهويّحة العصبيّح أصبحت تلك الحركات تخرج من ثقافةٍ مهيمنةٍ تروِّ
ة والتّحشغيل في  جة، تتكيّحف النُّخب متعثِّرة الوعي مع الأوضاع المعيشيّحة. ولا تعود مسائلُ العيش والصحّح المروَّ
ماليين  عم لدى المانحين الشّح بيئاتها الاجتماعيّحة، المسائلَ الكبرى المقلقةَ لهذه البيئات؛ لاسيّحما بعد انحياز خياراتِ الدّح
إلى إعطاء الأولويّحة في التّحمويل لبرامج التّحدريب على تقنيات المدافعة عن حقوق الجماعات المستضعفة، وتقنيات 

بة، وتقنيات المصالحات النّحاجمة عن التّحفكك الإثني والمذهبي. التّحصويت في الانتخابات المعلّح

دات خضوع الحكومات  التّحغيير السابيّحة الموضعيّحة الضيِّقة، ولا تنشغل بمحدّح ثقافةٌ تهيمن فيها احتمالات  ا  إنهّح
ا الثّحقافة التي ظلّحت تزيد - على امتداد أكثر من ثلاثة  لأولويّحات مراكز القرار والمال في الخارج النّحيوليبرالي. إنهّح
حضورها  نسبة  تتجاوز  فئة  وهم  وتهميشهم.  الشبّحان  إقصاء  من   - النّحفطية  غير  العربية  المجتمعات  في   عقود 
مات وزعاماتِها  ة عن حركات المعارضة والمنظّح كان، ولم يبق أمامها إلاّح الخروج في الميادين العامّح الـ50٪ من إجماليّح السّح
التّحقليديّحة، المتكيّحفة - إن لم نقل المتواطئة - مع سياسات الأنظمة الاستنزافيّحة للموارد. علْمًا أنّحه تقع معالجة نتائج 

25  الإسكوا، دليل تعزيز المشاركة بي الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني في عمليات السّياسات العامّة، مرجع سبق ذكره، ص 8.
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ى بالتنمية المحليّحة )Micro development(؛ وذلك  ا، في إطار ما يُسمّح ا أو موضعيًّ استنزاف هذه الموارد مليًّ
ل في النّحطاقات المحليّحة. ياسات التّحنمويّحة الماكرويّحة التي تضمن وحدها مردودات التّحدخّح بعيدًا عن السّح

ثالثًا: الحدود البيروقراطية للتّعاون بين الإسكوا والحكومات
عادةً ما تُعقد ورش العمل داخل إطار شُعب الإسكوا، في شروطٍ تلائم استضافة مندوبي الحكومات ومن معهم 
الورشِ المجموعاتُ الأكثر مسؤوليّحةً في  تُغيَّب عن تلك  المقابل  ماتٍ غير حكوميّحةٍ. وفي  من خبراء ومسؤولي منظّح
المعارضة. وهي  النّحقابات والأحزاب والحركات  أو  المهنيّحة  ياسيّحة الاجتماعيّحة، والمتمثِّلة في الجماعات  السّح التّحشكيلة 
ناتٌ تعنيها بشكلٍ مباشٍر مواضيع الورش المعقودةِ، وما تتّحسم به من أهميّحة وإشكاليّحات راهنةٍ )المجتمع المدني،  مكوّح

ياسة الاجتماعيّحة، والتّحنمية المجتمعيّحة، والحكم الصالح(.  والمشاركةُ، والإستراتيجيّحة، والسّح

يتلو المندوبون الحكوميّحون في الورش تقاريرهم عن إنجازات إداراتهم، التي غالبًا ما تغيب عنها القراءاتُ النّحقديّحة 
فيها  يعلن  التي  التقارير  ا  إنهّح أنواعها.  على  للموارد  مستديمٍ  استثمارٍ  في  قدراتها  لتطوير  المعيقة  البنيويّحة  للآليّحات 
تلاوة هذه  تثير  أن  يصادف  وقد  الضيّحقة.  قاءات  اللّح به شفاهةً في  منهم  الكثيرون  يُسِّح  ما  كتابةً خلافَ  المندوبون 
ا للمندوب المعنيّح ولحكومته؛ ومع ذلك تظلُّ تعقيبات ضروريّحة  التقارير بعض التّحعقيبات المفيدة والمحرجة سياسيًّ

ا تغيب عن التّحقرير النّحهائي للورشة. للتّحأشير على حيويّحة التّحداول وديمقراطيّحته، علمًا أنهّح

مندوبي  جميع  بحضور  ثلاثة،  أو  يومين  خلال  الورش  عقد  على  عادةً،  الإسكوا  في  الأقسام  إدارات  وتحرص 
ق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي ورشٌ شبيهةٌ بالمؤتمرات؛ يصعب أثناء جلساتِ تلاوةِ  الحكومات في بلدان الشرّح
تشابه  لظروف  تنميطيٍّ  تصنيفٍ  إلى  ل  التوصّح خلالها  ر  يتعذّح كما  النّحقدي.  والتوقّحف  الإصغاءُ  لةِ،  المطوّح تقاريرها 
واختلاف الإنجازات والمعوقات للإدارات الحاضرة، والممثّحلة لأكثر من 15 دولة. ونقصد بالتّحصنيف التّحنميطي 
القدرات  في  التّحشابه  أو  الجغرافي،  التّحجاور  أساس  على  ا  إمّح القائم  التصنيفَ  الإسكوا:  منطقة  دول  لمجموعاتِ 
ياسات أو البرامج القطاعيّحة؛ حتّحى إنْ اقتصر عقد ورش المتابعة  البشريّحة والتّحمويليّحة، أو تشابه المقاربات في بلورة السّح
التّحقييميّحة، تحفز  الوِرش  المستخلَصَةَ من مثل هذه  روس  الدّح إنّح  أقلّح من خمس دول.  المحدودة هذه، على  والتّحقييم 

ل وأساليبه. وريّحة لتطوير مناهج التّحدخّح البحوث الضرّح

ياغات النّحقدية - تحرير تقارير  بعد انتهاء الورش، يتولىّح خبراء شُعب الإسكوا - بمساعدة أكاديميّحين يتقنون الصّح
في  وينأون  بمجملها.  العربيّحة  الحكومات  داخل  النّحدوة  أو  الورشة  بموضوع  المعنيّحة  الفروع  تجارب  عن  ختاميّحة 
تقاريرهم تلك، عن تناول نهج أيّح حكومةٍ منها على وجه التّحخصيص. وقد ورد في خلاصة تقريرٍ يناقش مقارباتِ 
قة بالمرجعيّحات الحقوقيّحة للمشاركة فيها؛ أنّح "المشكلات الاجتماعيّحة ذات التّحأثير المباشر على  الحكومات العربيّحة المتعلّح
تها وفي نطاق تأثيرها ]...[  ول العربيّحة، هي مشكلاتٌ متزايدةٌ في حدّح ل في التّحنمية ضمن معظم الدّح مقاربات التدخّح
ةٍ أو ظرفيّحةٍ على طريق  ةٍ أو جزئيّح ل "من الأعلى إلى الأسفل" على تحقيق خطواتٍ شكليّح ولم تتعدّح قدرة مناهج التّحدخّح

المشاركة الحقيقيّحة في المجتمع ]...[")26(.

26  المرجع السابق، ص 6-5. 
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